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ي 
 �ف

ً
1918، ســـوى أنّـــهـــا كــانــت تُـــقـــرأ سّرا

ن الطائفة  البيوت بسبب منع العثمانيّ�ي
الشيعيّة من إقامة شعائرها الخاصة.

وبسبب سّريــة الإحــيــاء لــم تحظ كيفية 
ة بــالــتــدويــن من  مــمــارســة هــــذه الـــشـــعـــري
 
ً
، وذلك خوفا ن ن والباحث�ي قبل المؤرخ�ي

مـــن الــتــعــرض لــلــمــاحــقــة بــســبــب رقــابــة 
ي  الــــدوريــــات الــعــســكــريــة الــعــثــمــانــيــة الــــيت
ي الأزقة والأحياء طيلة أيام 

كانت تدور �ف
عــــاشــــوراء مـــن أجــــل مــنــع الاجــتــمــاعــات 
وإقــامــة الــتــظــاهــرات. لــذلــك، اقــتــر ما 
تم تدوينه حولها على التأريــــخ الشفوي 
المنقول عن المعمّرين الذين عايشوا 

ي مجالس التعزية.
وشاركوا �ف

ن والمجالس السرية قمع العثماني�ي
ي جوٍ من الضغط 

كانت الذكرى تُعاش �ف
والــخــوف لــدى أبــنــاء الطائفة الشيعية 
عــنــد إقـــامـــتـــهـــا، ولــــو بــالــشــكــل الــشــفــوي 
الـــذي كــان يقتصر عــى جلسات تُــروى 
)ع( وأهل  ن ة الإمام الحس�ي خلالها س�ي

ي كربلاء.
بيته �ف

ي مذكراته 
ن �ف رُ السيد محسن الأم�ي

ُ
يذك

ي أيـــــام 
ــالــــس كــــانــــت تــــقــــام �ف أنّ "الــــمــــجــ

 ، ي أواخــر القرن التاسع ع�ش
طفولته �ف

ي الــلــيــالي الــعــرش الأولى من 
وكـــان يــقــرأ �ف

ي كــتــاب إســمــه الــمــجــالــس، أمــا 
مــحــرم �ف

ي  ي كتاب أ�ب
ي اليوم العا�ش فكان يقرأ �ف

�ف
ي 

ن الأوائل �ف مخنف، وهو من المؤرخ�ي
ــم يــؤ�ت بالطعام إلى 

ّ
تــاريــــــخ الإســـام"، ث

المساجد وعادةً ما تكون الهريسة وهي 
طــعــام خـــاص بــيــوم الــعــا�ش عــنــد شيعة 

جبل عامل .

ي
وز العل�ن ال�ب

يـــن، سُــمــح  ي مــطــلــع الـــقـــرن الـــعـــرش
ــا �ف ــ أمّـ

ــيـــاء مــــراســــم عــــاشــــوراء  ن بـــإحـ لــــإيــــرانــــيــــني
ي مدينة النبطية عندما قدمت 

فقط �ف
 من 

ً
إلى الــمــديــنــة عـــائـــات إيــرانــيــة هـــربـــا

نــظــام رضـــا شـــاه الــبــهــلــوي، حــيــث بـــادر 
زا  أحــدهــم وهــو الطبيب إبــراهــيــم الــمــري
ي سنة 

الـــــذي حــــرض إلى جــبــل عـــامـــل �ف
1917 واســتــقــر فــيــهــا مــــــزاولًا لمهنته، 
إلى إســتــصــدار تــرخــيــص مــن الخارجية 
ــبــــول بـــواســـطـــة  ــنــ ي إســــطــ

الـــعـــثـــمـــانـــيـــة �ف
وت... ي ب�ي

ي �ف
القنصل الإيرا�ن

ي الــــعــــام 1919، وإبـــــــان انــســحــاب 
و�ف

ي من لبنان، بــدأ الإحياء 
الحكم العثما�ن

ن  ن الإيــرانــيّــ�ي ك ٍ بـــني يٍ ومــشــرت
بــشــكــلٍ عــلــن

ــــم بــــدأ الــعــدد 
ّ
وأهــــــالي مــديــنــة الــنــبــطــيــة ث

ايد ليشمل كل شيعة جبل عامل . ز بال�ت

ي مـــرحـــلـــة 
ة الـــحـــســـيـــنـــيـــة �ف الـــــشـــــعـــــري

التوسع
دد باللغة الفارسية،  كانت الندبيّات ت�ت
ات اللطم أحياء المدينة  وتجوب مس�ي
ــلـــة لـــيـــالي  ــيـ زا طـ ــيـــب مــــــــــري ــبـ ــا الـــطـ ــهــ يــــرأســ
ــام  ــ ــــقــــرأ مــقــتــل الإمـ عـــــاشـــــوراء، " وكــــــان يُ
ــيّــــة، ثــم  ن )ع( بــالــلــغــة الــــفــــارســ الـــحـــســـني
ي 

أصبح باللغة العربية عام 1926".و�ف
اليوم الــعــا�ش من محرم عــام 1921م، 
ي 

قــامــت مجموعة مــن الــشــبــاب اللبنا�ن
ي 

ـــــرة �ف بــتــمــثــيــل واقــــعــــة الــــطــــف لأول مـ
الـــنـــبـــطـــيـــة، لــــم يـــكـــن الـــعـــمـــل الــــمــــرحي 
حينها يقوم على نص مكتوب، بل على 
أة، وقــد استمر العرض  ز حــــوارات مـــجـــزت
ــمــــــرحي بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة إلى الـــعـــام  ــ الــ
ن  1936،إذ عمد العلامة "عبدالحس�ي
صـــــــــــادق" إمــــــــــام مــــديــــنــــة الـــنـــبـــطـــيـــة إلى 
 
ً
صياغة نــص مـــرحي متكامل إســتــنــادا

ن الــشــيــعــة بلغة  إلى روايـــــــات الـــمـــؤرخـــني
فــصــيــحــة ومــتــيــنــة. وقــــد حــقــق الــعــرض 
 وقـــد 

ً
ا  كــــبــــري

ً
الــــمــــرحي الـــجـــديـــد نـــجـــاحـــا

ي العرض المسرحي 
جعل هذا التطور �ف

ن   للكث�ي مــن المهتم�ي
ً
النبطية مــقــصــدا

الــذيــن كــانــوا يــتــوافــدون إلى الــبــلــدة ليلة 
العا�ش من المحرم، من أجل المشاركة 

. بمراسم اليوم التالي
 بـــعـــد بــــدايــــات مـــتـــواضـــعـــة شــهــدتــهــا 

ً
إذا

ي الــنــبــطــيــة منذ 
احـــتـــفـــالات عــــاشــــوراء �ف

يـــن، نــمــت هــذه  ــقـــرن الـــعـــرش بــــدايــــات الـ
 وشــهــدت 

ً
 مــضــطــردا

ً
الاحــتــفــالات نــمــوا

، ومــا لبثت أن تحولت 
ً
 واســعــا

ً
ازدهـــــارا

ي يستقطب الآلاف  إلى مــهــرجــان ديـــــين
ي يومي التاسع والعا�ش 

ن �ف من المشارك�ي
ــتــــوافــــدون إلـــيـــهـــا مــــن مــخــتــلــف  الــــذيــــن يــ

المناطق اللبنانية.
 شــــكــــلــــت ومــــــــا تــــــــــزال الـــشـــعـــائـــر 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــتـ ــ خـ

ي مختلف مناطق إحيائها 
الحسينية �ف

ي الـــــعـــــالـــــم أفـــــضـــــل وســــيــــلــــة لـــلـــرفـــض 
�ف

 للتعب�ي 
ً
والــتــحــدي والــمــقــاومــة وجــــرا

ن الــحــق   بــــــني
ً
 أزلــــيــــا

ً
عــــن الـــــــذات وصراعــــــــا

والباطل. 

ي عن الشعائر 
ينطوي البحث التاري�خ

الحسينية والمراسم العاشورائية على 
ي أعماق 

أهمية فائقة، لا سيّما إذا نفذ �ف
ات الـــقـــرون   عـــــــرش

ً
ــتــــجــــاوزا الـــــتـــــاريـــــــــخ، مــ

ي خــلــت، ليشمل حــضــارات وأقـــوام  الـــيت
وفئات مختلفة مارست هذه الشعائر؛ 
ــــذه الـــشـــعـــائـــر والـــمـــمـــارســـات لم  ــــإن هـ فـ
ــة  ــنــ ــــار والأزمــ ــــصـ ــيــــدة هـــــذه الأعـ تـــكـــن ولــ
فحسب، أو أنّها نتاج قوم أو فئة معيّنة، 
 ، ي

ــــمــــا هي نــــوع مـــن الــتــعــبــري الإنــــســــا�ن وإنّ
ي تُــمــلــيــهــا  ــة الـــــــــيت ــيــ والــــــحــــــالات الــــوجــــدانــ
ية إزاء ما نــال أهــل البيت  الفطرة الب�ش
، ومــا وقع  )ع( من المصائب والــمــآسي

عليهم من الظلم والتعدّي.
ولى لإقـــامـــة الــمــآتــم 

ُ
نــجــد الــمــظــاهــر الأ

ي 
ن )ع( �ف والـــبـــكـــاء عـــى الإمــــــام الـــحـــســـني

ة أهل البيت )ع( والشيعة الأوائل،  س�ي
ة مــن واقــعــة عــاشــوراء،  ة قــصــري بعد فـــرت
ي أقامها سبايا أهل  وتتمثل بالمآتم الــيت
ي الــكــوفــة، 

)ع( �ف ن ــــام الـــحـــســـني بــيــت الإمـ
ــنــــد مـــــرورهـــــم عــــــى  مـــقـــابـــر شـــهـــداء  وعــ
ي الشام، 

ي أيام تواجدهم �ف
عاشوراء، و�ف

وبــعــد رجوعهم مــن الــشــام إلى المدينة 
المنورة.

 لأهمية الشعائر الحسينية عند 
ً
ونظرا

ي مختلف العصور، وبــهدف 
الشيعة �ف

ي لإحــيــاء ذكــرى 
دراســـة الــتــطــوّر الــتــاريــخ

عــــاشــــوراء، وتــســلــيــط الـــضـــوء عـــى أهــم 
مظاهر الــعــزاء المرافقة لإقــامــة ذكــرى 
ي هذا 

عاشوراء، نحاول أن نستعرض �ف
ي كل من 

المقال إحياء ذكرى عاشوراء �ف
لبنان ومصر والعراق ع�ب التاريــــخ. 

ي العراق
مراسم العزاء �ف

ي العراق  
مَرَّ إحياء الشعائر الحسينية �ف

ــــداد تـــاريـــخـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ ــــى امـ بــــــــــــــأدوارٍ شـــــــىت عــ
ــيــــة نــتــيــجــة  وتــــعــــرضــــت لـــــظـــــروف قــــاســ

السياسات المتعاقبة.

ي العصر الأموي والعباسي
 الشعائر �ف

كـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــــــويـــــــة تــــمــــارس 
ــهــــاد  ــيــــب الـــقـــمـــع والاضــــطــ ــالــ أقــــــى أســ
ضد مقيمي هذه الشعائر، مما اضطر 
 من القتل 

ً
الشيعة لإقامتها خفية خوفا

أو الاعـــتـــقـــال وعــنــدمــا قــــام الــعــبــاســيــون 
الــــذيــــن روجـــــــوا لـــدعـــوتـــهـــم عــــى أســــاس 
ن )ع( من  الأخــــذ بــالــثــأر لــإمــام الــحــســ�ي
ي أمــيــة ومـــا إن اعــتــلــوا الـــعـــروش حــىت  بـــين
بانوا على حقيقتهم، فعمدوا وبأسلوب 
ن نفسه إلى محاربة إقامة هذه  الأمــويــ�ي
الــــشــــعــــائــــر عـــــــرب مــــداهــــمــــة أي بــــيــــت أو 
مجلس والتنكيل بمن فيه، فمرت هذه 
الشعائر بأقسى من الــظــروف السابقة 
وكــانــت حقبة المتوكل الــعــبــاسي أقسى 
ة مرت بها الشعائر الحسينية إذ أمر  ف�ت
ن )ع( والتنكيل  بهدم ق�ب الإمام الحس�ي
بـــــــــــــزواره ومـــــمـــــارســـــة أشــــــــد الــــعــــقــــوبــــات 

بحقهم.

ن ي عصر البويــهي�ي
�ف

ي تـــلـــك الـــعـــصـــور 
وإذا كــــــان الـــشـــيـــعـــة �ف

وا عـــن حــزنــهــم  ــعــــربّ لـــم يــســتــطــيــعــوا أن يــ
 كاملًا فإن 

ً
ا العميق بمأساة كربلاء تعب�ي

الــظــروف اختلفت عليهم، وذلــك بعد 
استيلاء البويــهيون عــى مدينة بغداد 
ــنـــاءً عـــى الــمــصــادر  ســنــة )334هـ(، وبـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، قـــد شـــهـــدت بـــغـــداد إقــامــة 
ي يــوم عــاشــوراء من 

المآتم الحسينية �ف
ي عهد معزّ الدولة 

سنة )352 هـ(، أي �ف
 . الديلمي

وقــــــــد ذكــــــــر الــــــــمــــــــؤرّخ الــــــبــــــغــــــدادي ابــــن 
ي حـــــــوادث 

الــــــجــــــوزي )ت 597هـ( �ف
ي الــيــوم الــعــا�ش 

سنة )352هـ(: "أنـــه �ف
غلقت الأســـواق ببغداد، 

ُ
مــن المحرم أ

ــــل الـــبـــيـــع، ولــــم يـــذبـــح الــقــصــابــون  وعُــــطِّ
]ولا طــبــخ الـــهـــراســـون[ ولا تُــــرك الــنــاس 
ي 

أن يستقوا الــمــاء، ونُصبت القباب �ف
الأســـــــواق، وعُــلــقــت عــلــيــهــا الــمــســوح… 
ن )ع(". قيمت النائحة على الحس�ي

ُ
وأ

ي 
ات �ف ة من أهــم الــفــرت وكانت هــذه الف�ت

تاريــــخ نشوء وتطور الشعائر الحسينية 
ي  ــــرة بــشــكــلٍ عــلــن لأنـــهـــا أقــيــمــت لأول مـ
 أمام الشيعة 

ً
فقد أصبح الطريق معبّدا

لإعـــان شعائرهم بـــدون رقــيــب حيث 
كــانــت تـــمـــارس قــبــل ذلـــك بــشــكــلٍ سري 

ومحدود.

ي 
تضييق ومنع عثما�ن

ولكن ما إن جاء السلاجقة ح�ت أعلنوا 

ــــذه الـــشـــعـــائـــر وصــــار  الــــحــــرب عــــى هـ
الشيعة يتخذون احتياطاتهم لإقامة 
. غ�ي أن الوضع تغ�ي  ي العزاء الحسين�
ن إلى السلطة  ء الــصــفــويــ�ي ي عــنــد مــــجي
إذ أعــــطــــوا لــلــشــيــعــة مـــطـــلـــق الـــحـــريـــة 
ي مــمــارســة شــعــائــرهــم. ولــكــن مــا إن 

�ف
جـــاء الــعــثــمــانــيــون واســتــلــمــوا مقاليد 
الحكم حــىت أصــــدروا أوامــرهــم بمنع 
، فــاضــطــر  ي ــــزاء الـــحـــســـيـــين ــعـ ــ إقــــامــــة الـ
الــشــيــعــة إلى إقــــامــــة مـــجـــالـــس الـــعـــزاء 
ــــورة سريــــــة بـــالـــرغـــم  ــــصـ ــيــــوت بـ ــبــ ي الــ

�ف
مــن الــمــنــع الــــذي فــرضــتــه السلطات 
الــعــثــمــانــيــة والــعــقــاب الــشــديــد الـــذي 
ينتظرهم جــرّاء إقامتهم لهذا العزاء. 
ي عـــى الـــعـــراق 

وكـــــان الـــــــوالي الـــعـــثـــمـــا�ن
داود باشا والــذي حكم من )1817-
 على 

ً
1831( من أشد الولاة تضييقا

الــشــيــعــة وقــــد شــــدد مـــن مــنــعــه إقــامــة 
ي مما اضطر الشيعة  الــعــزاء الحسين�
آنــــــذاك إلى إقـــامـــة مــجــالــس الــتــعــزيــة 
ــــن الـــعـــيـــون   عـ

ً
ــيــــدا ي الــــــراديــــــب بــــعــ

�ف
والأسماع.

ي الــعــهــد الــمــلــ�ي وبــعــد سلسلة 
ــــا �ف أمّـ

مـــن الـــمـــحـــاولات الــيــائــســة للتضييق 
ــائــــر الـــحـــســـيـــنـــيـــة عـــــادت  عـــــى الــــشــــعــ
ي 

مـــواكـــب الـــعـــزاء عـــام )1958(، و�ف
ــــام )1968( أظــــهــــرت الــســلــطــات  عـ
ي   تــــجــــاه الــــــعــــــزاء الـــحـــســـيـــين

ً
ــا تــــســــامــــحــ

ي مــــحــــاولــــة لاســـتـــمـــالـــة الـــجـــمـــاهـــري 
�ف

ــــواء مـــشـــاعـــرهـــا لــكــنــهــم بــعــدهــا  ــتـ ــ واحـ
ي 

 �ف
ً
بــــدأوا يضيّقون الــخــنــاق تــدريــجــيــا

مــــحــــاولات دنــيــئــة لــطــمــس الــشــعــائــر 
الحسينية وتقييد حركتها ومراقبتها.

تحدي وإصرار
ي عــام 1975م منعت السلطات 

و�ف
البعثية جميع الــمــواكــب الحسينية 
ــــت إلا أن تُــقــيــم  ولـــكـــن الـــجـــمـــاهـــري أبـ
ة الــمــقــدســة فــخــرجــت  هــــذه الـــشـــعـــري
تــظــاهــرة عـــارمـــة مـــن مــديــنــة الــنــجــف 
ف وهي تـــهـــتـــف: "لـــــو قــطــعــوا  الأ�ش
 سيدي 

ً
أرجــلــنــا والــيــديــن نأتيك زحــفــا

"، وقــــــــد أحــــيــــطــــت هــــذه  ن يــــــا حــــــــســــــــني
التظاهرة بالجنود والدبابات وأفراد 
ي وعندما وصلت  من الجيش الشع�ب

إلى مــنــطــقــة خـــان الــنــص عـــى طــريــق 
كـــــــربـــــــاء اصــــــطــــــدمــــــت بـــمـــجـــمـــوعـــة 
ي حـــاولـــت أن تمنع  مـــن الـــجـــنـــود الــــــيت
تها وقد  التظاهرة من مواصلة مس�ي
سقط عــدد مــن الشهداء والــجــرحى، 
وتــــم اعــتــقــال مـــئـــات مـــن الأشـــخـــاص 
ــــري مــنــهــم  ــبـ ــ وصـــــــــــدرت بــــحــــق عـــــــدد كـ
عقوبات بالإعدام كما تم قتل بعض 

ن تحت التعذيب. المعتقل�ي
ة المظلمة   انــتــهــت هــــذه الـــفـــرت

ً
ا أخــــــري

ة عاشتها الشعائر  ي كانت أشد ف�ت ال�ت
الحسينية عــى امــتــداد تاريخها عام 
2003 مـــع ســـقـــوط نـــظـــام الــطــاغــيــة 
،  بــــســــقــــوط حــكــمــه  ن صــــــــدام حـــــــســـــــني
عـــادت الــجــمــوع تهتف بــاســم الإمـــام 
ــــخ إنّ  ــاريــــ ــتــ ــلــ ن )ع( لـــتـــؤكـــد لــ الــــحــــســــني
ي اســـتـــمـــدت مــن  هـــــذه الـــشـــعـــائـــر الــــــــيت
ثــــورة ســيــد الــشــهــداء )ع( ديمومتها 
 مــا دام 

ً
واســتــمــراريــتــهــا لــن تــمــوت أبــــدا

فيها ذكره )ع( وسيتوارثها الموالون 
جيلًا بعد جيل.

ن مراسم العزاء عند الفاطمي�ي
ي مــر منذ وجودهم 

كــان الشيعة �ف
بــأرض الكنانة بُعيد الفتح الإســامي 
 
ً
يمارسون شـعائرهم، ويتوارثونها أبا
عن جد، ح�تّ نهاية الدولة الفاطمية 
ء صلاح الدين  ي سنة )567هـ(، وم�ج
 - ن ؛ إذ ثبت - وفـــق الــمــؤرّخــ�ي ي الأيـــــو�ب
 
ً
ــــرا أنّ الــشــعــائــر الــحــســيــنــيــة كـــانـــت أمـ
ء  ي ن قبل مــج  لــدى الــمــريــ�ي

ً
متعارفا

ي تلك 
؛ لعمق الــتــشــيّــع �ف ن الــفــاطــمــيــ�ي

الــبــاد الإســامــيــة، ومــا مشاهد أولاد 
ــــول )ع( كـــمـــشـــهـــدي الـــســـيّـــدة  ــــرســ الــ
زينب والسيّدة نفيسة )ع(، ومشهد 
ــــة 

ّ
 أحـــد الأدل

ّ
ن )ع(، إل رأس الــحــســ�ي

على ذلك.
كــــان الـــمـــريـــون الــشــيــعــة يــمــارســون 
ي يوم عاشوراء أيام الحكومة 

العزاء �ف
ي مصر، يقول الدكتور 

الإخشيدية �ف
ي كــتــابــه ظهور 

عــبــد الــمــنــعــم مــاجــد �ف
ي 

الـــخـــافـــة الــفــاطــمــيــة وســـقـــوطـــهـــا �ف
مـــــر حــــــول ذلــــــــك: "وكـــــذلـــــك كـــانـــوا 
ــيــــون[ يـــحـــتـــفـــلـــون بـــذكـــرى  ــفــــاطــــمــ ]الــ
ي 

ن بن علي )ع( �ف مقتل الإمام الحس�ي

العا�ش من المحرم )عــاشــوراء( سنة 
ي  )61هـ(، بــاحــتــفــال رســـــ�ي وشـــعـــيب
؛ إذ كــــــان الــــمــــريــــون الــشــيــعــة  ــبـــــري ــ كـ
ن  ء الفاطمي�ي ي يحتفلون به قبل مـــجي
 ، ن ــــديـــــني ــيـ ــ ــــشـ ــــامــــهــــم الإخـ

ّ
ــك ي أيـــــــــام حــ

�ف
وقــــد اســتــمــر الــفــاطــمــيــون يحتفلون 
بـــه مـــــــن)366( هــجــريــة إلى انـــقـــراض 
ي )567( هـــــجـــــريـــــة"، 

دولــــــتــــــهــــــم �ف
وهـــــــذا الــــنــــص يُــــدلــــل بـــشـــكـــلٍ واضــــح 
ي 

عـــى وجـــــود الــشــعــائــر الــحــســيــنــيــة �ف
المجتمع المصري قبل نشوء الدولة 

الفاطمية.

ي العصر 
مظاهر إحياء عــاشــوراء �ف

الفاطمي
هذا، وقد أفادنا مؤرّخو مصر بأخبار 
توضح كيفية إحياء ذكــرى عاشوراء 
 ، ي العصر الفاطمي

بمدينة القاهرة �ف
ي 

ــــذت الــشــعــائــر الــحــســيــنــيــة �ف ــمّ أخــ ــ ثـ
 بــعــد قــيــام 

ً
مـــر بـــالاتـــســـاع تـــدريـــجـــيـــا

ي كتاب 
الدولة الفاطمية، وقد ورد �ف

ان لــلــشــيــخ محمد  ز ي الــــمــــزي
الــشــيــعــة �ف

جـــــــواد مـــغـــنـــيـــة: "أن شـــعـــائـــر الـــحـــزن 
ــــا�ش مــــن الـــمـــحـــرم كـــــان أيــــام  ــعـ ــ يـــــوم الـ
ي أيــام 

، واتــســع نطاقه �ف ن الإخــشــيــديــ�ي
ي عهدهم 

، فكانت مصر �ف ن الفاطمي�ي
ل الأسواق، ويجتمع أهل النوح  تُعطِّ
والنشيد يكونون بالأزقة والأسواق، 
مّ كلثوم ونفيسة، 

ُ
ويأتون إلى مشهد أ

وهم نائحون باكون".
ي 

ودأب الــفــاطــمــيــون مـــن كـــل ســنــة �ف
اليوم العا�ش من المحرم على إقامة 
الـــعـــزاء والـــمـــراســـم الــحــســيــنــيــة وســط 
ين، وقد  ي كب�ي حــضــورٍ رســ�ي وشــعــيب
ي  اتــــخــــذت مـــظـــاهـــر الــــعــــزاء الــحــســيــن
 وأشكالًا 

ً
إبان الدولة الفاطمية صورا

مــتــعــددة ـ كما هــو الــحــال قبل الــدولــة 
ن  ــيــــديــــني الـــفـــاطـــمـــيـــة، كـــــدولـــــة الإخــــشــ
، مــنــهــا: خــلــو الــشــوارع  ن والــطــولــونــيــ�ي
والأزقة من المارّة، وتعطيل الأسواق 
. أمّا الشعائر فمنها: نزول  ن والدكاك�ي
الـــمـــواكـــب الــحــســيــنــيــة إلى الــــشــــوارع 
بــحــالــة مـــن الـــحـــزن، يــصــاحــبــهــا إلــقــاء 
ة عن الحزن  الشعر والأناشيد المع�ب
والأسى لمقتل السبط الشهيد)ع(. 

وعقد مجالس الرثاء وذكر المصيبة، 
وما يصاحبها من بذل الطعام، ح�تّ 
ــبــــذل عــلــيــه  ــ عُــــــرف الـــســـمـــاط الــــــذي يُ
ـــ)ســـمـــاط الــــحــــزن(، بـــل إنّ  الـــطـــعـــام بـ
آثــــار ذلــــك مـــا زالــــت قــائــمــة إلى الــيــوم 
ـــ)مـــوائـــد الـــرحـــمـــن(. ولــم  بــمــا يـــســـىّ بـ
ن  تقتصر تلك الشعائر على المصري�ي
هم ممّن  فحسب، بل تعدّت إلى غ�ي
ســكــن أرض الــكــنــانــة، كــالــفُــرس ومَـــن 

خالطهم من العجم.
ء  ي

ــت عــى �ش
ّ
إنّ تلك الشعائر إن دل

فإنّما تــدلّ على عمق الحب والــولاء 
مـــــــن قـــــبـــــل أهـــــــــل مـــــــر لأهـــــــــل بـــيـــت 
نــبــيّــهــم)ع(. كما أنّ الــدولــة الفاطمية 
ئ تــلــك الــشــعــائــر أو تبتدعها  لـــم تـــنـــئش
ي مصر، 

عند تسلمها لــزمــام الحكم �ف
ام 

ّ
ي أقامها الحك بل رفعت الموانع ال�ت

ي طـــريـــقـــهـــا، ونـــظّـــمـــت 
الــــســــابــــقــــون �ف

ووسّعت تلك الشعائر الخالدة.

مـــحـــرم الـــحـــرام بــعــد زوال الـــدولـــة 
الفاطمية

ق بمص�ي مراسم ومآتم 
ّ
أما فيما يتعل

ي مــــر بـــعـــد زوال 
ــــوراء �ف ــاشــ ــ ــــوم عــ يــ

الدولة الفاطمية، فقد ذكر المقريزي 
ي أيـــوب  ــــين ــــه: "اتـــخـــذ الــمــلــوك مـــن بـ أنـ
يـــوم عـــاشـــوراء يـــوم سرور، يــوسّــعــون 
ي 

فـــيـــه عــــى عـــيـــالـــهـــم، ويــتــبــســطــون �ف
الــمــطــاعــم، ويــصــنــعــون الــــحــــاوات، 
ي الــــــجــــــديــــــدة، 

ويـــــــتـــــــخـــــــذون الأوا�ن
 
ً
ويكتحلون ويدخلون الحمام، جريا
ــهــا  ي ســنَّ عــــى عـــــــادة أهـــــل الــــشــــام الــــــــيت
ي أيــام عبد الملك بن 

لهم الحجاج �ف
غموا بذلك شيعة علي بن  مروان؛ ل�ي
ي طالب )ع(، الذين يتخذون يوم  أ�ب
عـــاشـــوراء يـــوم عــــزاء وحــــزن فــيــه على 
)ع(؛ لأنــه  ن بـــن عــــــــ�ي الامــــــام الـــحـــســـني
تل فيه. وقــد أدركنا بقايا مما عمله 

ُ
ق

بنو أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء يوم 
سرور وتبسط".

ي لبنان
مراسم العزاء �ف

لم يُعرف من تاريــــخ مجالس التعزية 
الــعــاشــورائــيــة لــدى شيعة لبنان على 
ي من 1516-

امتداد الوجود العثما�ن

ولى 
ُ
نجد المظاهر الأ

لإقامة المآتم والبكاء 
على الإمام الحسين )ع( 

في سيرة أهل البيت 
)ع( والشيعة الأوائل، 

بعد فترة قصيرة 
من واقعة عاشوراء، 

وتتمثل بالمآتم التي 
أقامها سبايا أهل بيت 

الإمام الحسين)ع( في 
الكوفة، وعند مرورهم 

على  مقابر شهداء 
عاشوراء، وفي أيام 

تواجدهم في الشام، 
وبعد رجوعهم من 

الشام إلى المدينة 
المنورة

بي  يخية على  مراسم إحياء عاشوراء في العالم العر إطلالة تار
الشعائر الحسينية ... النشأة والتطور والبروز 

الوفاق /وكالات


